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تأكــد للإيرانييــن بعــد ســاعاتٍ مــن الترقــب والانتظــار، مقتــل رئيــس الجمهوريــة 
إثــر تعــرض طائرتهــم لحــادث بســبب الأحــوال  ووزيــر الخارجيــة ومرافقيهمــا، 
الجويــة الســيئة. يكشــف الغمــوض الــذي اكتنــف الحادثــة لفتــرةٍ طويلــة نســبية 
رغــم أنَّ الأمــر يتعلــق بكبــار قــادة الدولــة والاضطــرار لطلب المســاعدة من دول 
مجــاورة فــي عمليــة البحــث عــن الكثيــر مــن المعضــات التــي توجّــه أداء النظــام 
الإيرانــي مــن جوانــب مختلفــة، كمــا يطــرح الغيــاب المفاجــئ لإبراهيــم رئيســي 
ــى  ــرات الحــدث عل ــد مــن التســاؤلات حــول تأثي عــن المشــهد السياســي العدي
البــاد داخليًــا وخارجيًــا فــي المــدى القريــب والبعيــد؛ نظــرًا لكــون البــاد مقبلــة 
علــى اســتحقاقات سياســية مهمــة جــدًا يأتــي علــى رأســها خلافــة المرشــد 

الأعلــى.

أوّلًًا: دلالات تحطم طائرة رئيسي ومرافقيه
تكشــف حادثــة مقتــل الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي ومرافقيــه فــي منطقــة 
جبليــة وعــرة بغابــات ورزغــان قــرب الحــدود مــع أذربيجــان، بمحافظــة أذربيجــان 

الشــرقية شــمال غربــي إيــران، عــن جملــةٍ مــن الــدلالات علــى النحــو التالــي:
ت رئيسي: 1. سمات المروحية التي أقلَّ

المروحيــة التــي كانــت تقــلُّ الرئيــس الإيرانــي مروحيــة أمريكيــة الصُنــع مــن طــراز 
بيــل 212، يعــود إنتاجهــا إلــى ســبعينيات القــرن الفائــت، وهــي قديمــة عمرهــا 
يقــارب الخمســة عقــود مــن الزمــان، لا تتناســب والتطــورات التكنولوجية الهائلة 
فــي عالــم اليــوم، كمــا أنَّ المروحيــات ذات المحــرك الواحد أقــل ملاءمة للمهام 
رفيعــة المســتوى، وكذلــك كان لــدى إيــران بديــل لتلــك المروحيــة يتمثــل فــي 
الطائــرة Mi-17 السوفيتية/الروســية الصنــع التــي حصلــت عليهــا إيــران منــذ 
حوالــي عقديــن مــن الزمــن ولــم تعــانِ مــن أيّ نــوع مــن النقــص فــي قطــع الغيــار. 
رغــم الانتشــار العالمــي للمروحيــة التــي أقلــت رئيســي غير أنهــا أصبحت متهالكة 
فــي إيــران، نتيجــةَ صعوبــة الحصــول علــى قطــع غيــار لتحديثهــا، بفعــل العقوبــات 
المفروضــه عليهــا بســبب سياســاتها النوويــة والباليســتية والتوســعية؛ ونتيجــةً 
ــار،  ــة الحصــول علــى قطــع غي ــران لصعوب لتهالــك قطــاع النقــل الجــوي فــي إي
تنامــت حــوادث خــال العقــد الأخيــر مــا بيــن ســقوط عــدد منهــا بفعــل انــدلاع 
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النيــران فــي محركتهــا، وانحــراف البعــض الآخــر عــن المدرجــات أثنــاء عمليــات 
الإقــاع أو الهبــوط، واصطــدام البعــض الثالــث بسلاســل جبليــة، وصــولًا إلــى 

احتــراق المروحيــة التــي أقلــت الرئيــس رئيســي.
2. جهود عمليات البحث والإنقاذ:

ســلّط عجــز إيــران عــن تحديــد مــكان ســقوط مروحيــة الرئيــس ومرافقيــه لعــددٍ 
كبيــرٍ مــن الســاعات الضــوء علــى إشــكالية ضعــف منظومــة أجهــزة الدولــة 
المعنيــة بالبحــث والإنقــاذ بجانــب تهالــك أســطول الطيــران الإيرانــي، حيــث بــدا 
واضحًــا خــال عمليــات البحــث عــن بدائيــة الأجهــزة والمعــدات المســتخدمة 
فــي البحــث عــن شــخصية بــوزن رئيــس الدولــة وكبــار مرافقيــه، حيــث لــم يكُــن 
لــدى رجــال الإنقــاذ مــن الجيــش والهــال الأحمــر المعــدات المتطــورة اللازمــة 
والكافيــة للبحــث فــي ليلــةٍ ثلجيــة مظلمــة كثيفــة الضبــاب علــى المنحــدرات 
الجبليــة، وأظهــرت صــور وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تمــت مشــاركتها 
عــدم تجهيــز رجــال الإنقــاذ بنظــارات الرؤيــة الليليــة، وكانــت إشــارات الهاتــف 
المحمــول فــي المنطقــة كثيفــة الأشــجار منخفضــة الســكان غير موجــودة أيضًا.
ــرة  ــي أرســلت طائ ــا الت ــب المســاعدة مــن تركي ــى طل ــران إل ــك اضطــرت إي ولذل
أكينجــي المســيرة والمتطــورة تكنولوجيًــا للبحــث عــن حطــام طائــرة الرئيــس 
ومرافقيــه، وطلبــت مــن الاتحــاد الأوربــي تفعيــل خدمــة الخرائــط عــن طريــق 
ــران مــن  ــت إي ــك مــا تمكن ــولا ذل ــة، ول ــى المروحي ــور عل ــة للعث الأقمــار الصناعي
ــة ليليــة أو كاميــرات  العثــور علــى حطــام المروحيــة؛ لأنهــا ليســت مجهــزة برؤي
تعمــل بالأشــعة تحــت الحمــراء للعمــل فــي مثــل هــذا الطقــس والتضاريــس 
خاصــة فــي الليــل. ومــع ذلــك، زعمــت الحكومــة الإيرانيــة أن طائراتهــا بــدون 
ــع بيانــات  ــا دفــع الجانــب التركــي وخدمــات تتبُّ طيــار حــددت موقــع التحطــم، ممَّ

ــار.  ــدون طي ــرة ب ــع الجــوي للطائ ــى الكشــف عــن التوقي ــة إل الرحل
3. أجهزة مراقبة الأحوال الجوية:

تراقــب أجهــزة مراقبــة الأحــوال الجويــة فــي المطــارت العالمية الأحــوال الجوية، 
ويتــم تحديثهــا باســتمرار حســب المواصفــات العالميــة، وعــادةً مــا تأتــي رســالة 
للمســافرين بتأجيــل الرحلــة لعــدد معيــن مــن الســاعات لحيــن تحســن الأحــوال 
الجويــة، ويفتــرض أن تــزداد الإجــراءات ومتابعــة الأحــوال الجويــة عندمــا يتعلــق 



5  رحيل رئيسي.. الدلالات والتداعيات

الأمــر بمروحيــة تخــص القــادة وكبــار رجــال الدولــة، وبالتالــي تطــرح الحادثــة 
تســاؤلًًا: أيــن أجهــزة الأحــوال الجويــة قبــل رحلــة الرئيــس، والتــي يفتــرض أن 
أحــوال  الرئيــس فــي  رحلــة  لتأجيــل  الجويــة  تقاريــر عــن ســوء الأحــوال  ترســل 
يكتنفهــا الضبــاب لدرجــة فقــدان الاتصــال بالطائرتيــن المرافقتيــن؟ أم أنهــا غيــر 
ــي  ــي تمكنهــا مــن ذلــك؟ وبالتال ــة الت ــق المواصفــات العالمي ــة ولا تطاب محدث
فالعقوبــات والعزلــة الدوليــة لإيــران بفعــل سياســاتها لهــا علاقــة بمســألة عــدم 

ــر أجهــزة المراقبــة للأحــوال الجويــة. تطوي
نظام الطقس وضعف الرؤية الذي واجهته المروحية كان خارج نطاق قدراتها، 
حيــث تفتقــر المروحيــة إلــى الاتصــالات الخاصــة أو معــدات الطــوارئ، ويبــدو 
ــل الاصطــدام  ــه قب ــر مــن الوقــت لنقــل إحداثيات ــه الكثي ــن لدي ــم يكُ ــار ل أن الطي
بالضبــاب الكثيــف أعلــى الغابــات، حيــث كان مــن الممكــن أن تنقــذ أجهــزة إرســال 
الطــوارئ الموجــودة علــى متــن الطائــرة الأرواح، ويضــع الحــادث حــدًا لمزاعــم 
إيــران بشــأن قدرتهــا علــى بنــاء نســخ ذكيــة مــن الطيــران والطائــرات بــدون طيــار 
أو قــادرة علــى بنــاء نســخة مرخصــة مــن طــراز Mi-17، والتــي تــم توقيــع مذكــرة 

تفاهــم بشــأنها مــع الــروس عــام 2017م.
4. الترتيبات الأمنية المتبعة مع كبار القادة:

ــار القــادة والمســؤولين،  عــادةً مــا تفــرض الــدول إجــراءات منظمــة لرحــات كب
فتمنــع الجمــع بيــن عــددٍ مــن كبــار القــادة فــي مروحيــة واحــدة، لكــن مــن المثيــر 
ــار  ــن عــدة شــخصيات مــن كب ــران بالجمــع بي ــوزن إي ــة ب للدهشــة أن تســمح دول
رجــال الدولــة بينهــم رئيــس الدولــة ووزيــر خارجيتــه فــي مروحيــة واحــدة فــي 
ظــل ظــروف أحــوال جويــة ســيئة، وإن كانــت المســافة قصيــرة مــن تبريــز حيــث 
ــز حتــى المنطقــة التــي أُقيمــت  ــرة الرئاســية التــي حطــت فــي مطــار تبري الطائ
فيهــا احتفاليــة المشــروع التــي حضرهــا الرئيــس بولايــة أذربيجــان، لكــن وضــع 
هــذا العــدد مــن كبــار القــادة فــي مروحيــة يثيــر التســاؤلات فــي الحقيقــة عــن 
إيــران لوضــع مثــل هــذا العــدد مــن القــادة  بعــة فــي  الترتيبــات الأمنيــة المتَّ
فــي مروحيــة واحــدة وليســت طائــرة، فالمروحيــة تطيــر علــى ارتفــاع منخفــض 
بعكــس الطائــرة وتســير بســرعة أقــل مــن الســرعة المطلوبــة فــي حالــة حملهــا 
كبــار القــادة، كمــا أن مســألة اســتهدافها بحكــم طيرانهــا علــى ارتفــاع منخفــض 
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بأبســط أنــواع الأســلحة تصبــح ســهلة، وإن كانــت لــم تســتهدف، كمــا يصعــب 
فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى مثــل هــذا النــوع مــن المروحيــات القديمــة أن ترســل 
إشــارات اســتغاثة عنــد تعرضهــا لخلــل فنــي بعكــس الطائــرة، وبالتالــي كيــف 
يســمح لمروحيــة أن تقــلَّ هــذا العــدد مــن كبــار القــادة فــي مروحيــة بهــذه 

المواصفــات فــي ظــل ظــروف مناخيــة ســيئة؟
ح لخلافة خامنئي: 5. ملامح تأمين رئيسي المرشَّ

تعكــس ملابســات الحادثــة مــن حمــل عــددٍ كبيــر مــن كبــار القــادة فــي مروحيــة 
واحــدة ومــن فشــل أجهــزة مراقبــة الأحــوال الجويــة وكذلــك أجهــزة البحــث عــن 
ــل أجهــزة الدولــة فــي تأميــن كبــار  طائــرة الرئيــس لعــدد كبيــر مــن الســاعات، ترهُّ
القــادة بــوزن رئيــس الدولــة، والــذي يحظــى بــوزن كبيــر فــي النظــام الإيرانــي 
ســتي  لكونــه اســتطاع مــن خلالــه خامنئــي إنهــاء الخــاف فــي النظــام بيــن مؤسَّ
»المرشــد« و«الرئاســة« التــي كانــت ســائدةً أثنــاء فتــرة الرئيــس الســابق حســن 
روحانــي، بتأميــن الســلطة للجنــاح »المتشــدد«، كمــا كان مــن أقــوى المرشــحين 
الداخــل  المرشــد والســير علــى خطــى خامنئــي فــي  لتأميــن مســألة خلافــة 
والخــارج، وبالتالــي تشــير الحادثــة إلــى عــدم اســتيعاب الأجهــزة لــوزن رئيســي 
لــدى النظــام، وأن وفاتــه ســتحدثُ أزمــةً كبيــرة فــي الدوائــر الضيقــة للنظــام. 

ثانياً: تداعيات مقتل رئيسي داخليًا وخارجيًا
ســارع المرشــد الأعلــى علــي خامنئــي إلــى دعــوة الإيرانيين لعدم القلــق بالتأكيد 
علــى أن إدارة الدولــة لــن تتأثــر بالحــادث. يســتطيع النظــام الإيرانــي بــكل تأكيــد 
تجــاوز هــذه المرحلــة فــي ظــل وجــود أُطــر مؤسّســية ودســتورية تمكّــن مــن 
ــة  إدارة هــذا الوضــع الاســتثانئي، ولكــن يتوجــب التنبيــه إلــى أن رســائل الطمأن
التــي وجههــا خامنئــي للشــعب الإيرانــي تعكــس مــن ناحيــة أخــرى بعــض مكامــن 
القلــق المترتبــة عــن غيــاب رئيــس الجمهوريــة والتــي ســتكون لهــا بــكل تأكيــد 
تداعيــات مهمــة علــى الصعيــد الداخلــي والخارجــي؛ نظــرًا للعلاقــة الارتباطيــة 
الكبيــرة بيــن منصــب المرشــد ورئيــس الجمهوريــة فــي هــرم النظــام الإيرانــي 

وتجربتــه السياســية.
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1. على الصعيد الداخلي:
يعــد رئيــس الجمهوريــة الرجــل الثانــي فــي ســلم القيــادة فــي نظــام الحكــم 
الإيرانــي بعــد المرشــد الأعلــى مــع فــارق كبيــر جــدًا فــي الصلاحيــات، ولكــن رغــم 
ذلــك يبقــى منصبًــا مهمًــا وســتكون لــه تداعيــات مؤثــرة علــى النظــام السياســي 
فــي مســألتين متصلتيــن وهُمــا الســجال بيــن »الإصلاحييــن« و«المحافظيــن«، 

ومرحلــة مــا بعــد خامنئــي.
أ. السجال بين »الإصلاحيين« و«المحافظين«:

اســتكمل المرشــد الأعلــى مــن خــال انتخابــات البرلمــان والخبــراء التــي أُجريــت 
فــي شــهر مــارس 2023م ترتيــب البيــت الداخلــي للســلطة مــن خــال اســتبعاد 
»الإصلاحييــن« الذيــن لــم يعــد لهــم أي وجــود فــي مؤسســات الدولــة التــي 
باتــت تحــت هيمنــة التيــار »المحافــظ«، وقــد تبقــت خطــوة الانتخابــات الرئاســية 
التــي كانــت مقــررة الســنة القادمــة ليطبــق »المحافظــون« علــى الســلطة 
بشــكل تــام خاصــة وأن أداء ابراهيــم رئيســي مهّــد لــه المجــال إلــى حــد كبيــر 
لعهــدة ثانيــة. تأسيسًــا علــى هــذا يمكــن حصــر أهــم المخاطــر التــي تواجــه 

النظــام الإيرانــي فــي المرحلــة القادمــة فيمــا يلــي:
- بقــاء 	 فرغــم  قــوي  بشــكل  للســاحة  »الإصلاحييــن«  عــودة  احتمــال 

مؤسســات الدولــة تحــت الســيطرة بوجــود المرشــد الأعلــى والحــرس 
ــر، ومــع  ــار »الإصلاحــي« ســيكون أكب ــاورة التي الثــوري؛ إلّّا أنَّ هامــش من
ــات الرئاســية مــن خــال  ــة مــن الانتخاب ــة اســتبعاد رموزهــم القوي إمكاني
مجلــس صيانــة الدســتور الــذي ســبق لــه أن أقصــى حســن روحانــي وغيــره 
مــن قــادة التيــار مــن انتخابــات مجلــس الخبــراء الماضيــة، ولكــن مــع ذلــك 
ســيكون لهــم مجــال لاربــاك الســلطة مــن خــال التركيــز علــى الاجــراءات 

ــة التــي تنتهجــه ضدهــم. ــر الديمقراطي غي
- تصطــدم خطــط »المحافظيــن« بغيــاب إبراهيــم رئيســي عــن المشــهد 	

السياســي ممــا يدفعهــم لإعــادة النظــر فــي إســتراتيجيتهم للمرحلــة 
المقبلــة، فاســتفرادهم بمؤسســات الدولــة فتــح بابًــا للتنافــس فيمــا 
بينهــم، ولعــل الصــراع الجــاري حــول منصــب رئاســة البرلمــان أحــد أوجهــه، 
ولا يســتبعد أن يكــون التنافــس علــى خلافــة رئيســي بابًــا جديــدًا للصــراع 

بيــن »المحافظيــن«.
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- الســياق الانتقالــي الــذي تمــر بــه إيــران بعــد مقتــل رئيــس الجمهوريــة 	
وداخــل  و«الإصلاحييــن«  »المحافظيــن«  بيــن  المحتملــة  والصراعــات 
»المحافظيــن« والمرتبطــة جميعهــا بمرحلــة مــا بعــد خامنئــي يشــكل كل 
هــذا بيئــةً مواتيــة لانفجــار الأوضــاع وبــروز احتجاجــات عفويــة أو موجهــة 
ــا يزيــد مــن مخاطــر عــدم الاســتقرار السياســي فــي البــاد التــي باتــت  ممَّ
ــة  ــل الرئيــس فــي حادث ــة ومقت ــةً فــي الصعوب ــة غاي أوضاعهــا الاقتصادي

الطائــرة أحــد مظاهرهــا كمــا ســبق الإشــارة.
- علــى الصعيــد الاقتصــادي، لا يتصــور أن يقــود الحــادث إلــى أزمــات 	

الحــادث،  بالفعــل قبــل  إيــران  التــي تعيشــها  اقتصاديــة إضافيــة فــوق 
ــران  ــة وراء الحــادث قــد تدفــع إي ــاك جهــات خارجي ــن هن ــم تكُ خاصــةً إذا ل
إلــى الــرد وتشــعل المخــاوف الاقتصاديــة بالداخــل. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن الحــادث قــد يخلــق بعــض التحديــات لبيئــة الأعمــال الداخليــة، مثــل 
عرقلــة أو التباطــؤ فــي تنفيــذ بعــض المشــروعات والخطــط الاقتصاديــة 
مــن  المســتثمرين  قلــق  جانــب  إلــى  قائمــة،  كانــت  التــي  الحكوميــة 
المســتقبل وتــردد رؤوس الأمــوال لحيــن اتضــاح التوجهــات الاقتصاديــة 
القادمــة والتــي ســيحددها توجهــات الرئيــس القــادم، ناهيــك عــن طبيعــة 
القــرارات التــي قــد يتّخذهــا نائبــه محمــد مخبــر والــذي ترأس عــدة مناصب 
مؤسســة  أبرزهــا  إيــران  فــي  مهمــة  اقتصاديــة  ومؤسســات  تنفيذيــة 
»ســتاد« التابعــة للمرشــد وتديــر أمــوال بعشــرات مليــارات الــدولارات.

- ــران إلــى 	 ــرة الرئاســية المتهالكــة إي ربمــا ســيقود حــادث ســقوط الطائ
توجيــه مزيــد مــن الضغــط علــى أوروبــا والولايــات المتحــدة مســتقبلًًا؛ 
لرفــع أو تخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة عنهــا خاصــة فــي القطاعــات 
الحيويــة كالطيــران، بعدمــا تســببت فــي الحرمــان مــن توفيــر التحديثــات 
وقطــع الغيــار اللازمــة وســاهمت فــي مــوت الرئيــس ووزيــر خارجيتــه. 
ناهيــك عــن تضــرر كثيــر مــن القطاعــات الحيويــة فــي إيــران كالســيارات 

والصناعــة والســياحة وغيرهــم. 
- أبــرز التأثيــرات الاقتصاديــة الوقتيــة عقــب الحــادث، هــو حــدوث ارتفــاع 	

نســبي فــي أســعار الصــرف الأجنبــي، مــع احتمالات حــدوث تقلبات وقتية 
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فــي أســعار الصــرف وكذلــك فــي أســواق المــال خــال الأيــام المقبلة كرد 
فعــل طبيعــي خــال الأزمــات. بينمــا ارتفعت أســعار النفــط العالمية قليلا 
)0.35%( عنــد مســتوى 84.3 دولار لبرميــل خــام برنــت. وجديــر بالذكــر أنَّ 
إيــران مــرت بتحديــات اقتصاديــة صعبــة خلال الثلاث ســنوات الماضية من 
حكــم الرئيــس الراحــل رئيســي، أبرزهــا: ارتفــاع قياســي للتضخــم وبخاصــة 
الغــذاء، وأســعار الصــرف الأجنبــي، وإلغــاء أنــواع مختلفــة مــن الدعــم، مــع 

نمــو عجــز الموازنــة ومعــدلات الفقــر، ولا تــزال هــذه التحديــات قائمــة.

ب. وفاة رئيسي وما بعد خامنئي:
جــاءت وفــاة رئيســي المفاجئــة لتخلــط أوراق مــا بعــد خامنئــي ومنصــب المرشــد 
الحالــي  المرشــد  لخلافــة  المرشــحين  وأهــمّ  أبــرز  رئيســي  القــادم. وقــد كان 
علــي خامنئــي، بوصفــه »ســيدًا«، و »مجتهــدًا«، ويحظــى بقبــول نخــب الحكــم 
والأجهــزة النافــذة فــي إيــران. وبغــض النظــر عــن ســيناريوهات وأســباب وأبعــاد 
حادثــة  كونهــا  أو  الخــارج  أو  الداخــل  فــي  جهــات  تــورط  واحتمــالات  الوفــاة 
عرضيــة، إلا أنّ الحــادث ســيغير المســار التقليــدي لمنصــب المرشــد فــي الدولــة 
الإيرانيــة، فإبراهيــم رئيســي هــو المســار التقليــدي للخمينــيّ ثــم خامنئــي، وهــو 
تلميــذ خامنئــي فــي بحــث الخــارج، ومحــل ثقتــه العلميــة والسياســية. وربمــا 
هــذا التقــارب بيــن رئيســي والخامنئــي، لــم يــرُق لمنافســي رئيســي، داخــل أروقــة 
د لمصالحهم الإســتراتيجية.  الدولــة والحــوزة، ممــن ينظــرون إلى صعوده كمُهدِّ
فجــاءت تلــك الحادثــة لتعيــد الــكلام عــن خلافــة مجتبــى خامنئــي لوالــده، ســيما 
ــة تناغــم بيــن مجتبــى والحــرس الثــوري، ممــا يجعلــه أقــرب المرشــحين،  وثمَّ
ر هــذا الســيناريو المرجــح، فســوف يكــون  وأهمهــم علــى الإطــاق. وإذا مُــرِّ
انحرافــاً عــن أعــراف »الثــورة الإســامية« منــذ العــام 1979م، بــل وعــن التقليــد 

الشــيعي بقراءتــه الولائيــة. 
ــي الحرس الثوري  والســيناريو الآخــر والــذي لا يمكــن اســتبعاده أيضاً، هو تولِّ
للســلطة، وذلــك بطريــق مباشــر، بــأن يقــوم بانقــاب خشــن بعــد وفــاة خامنئــي 
ــرى تهــدد الأمــن القومــي  ــادة، أو بســبب أحــداث شــغب كب أو عجــزه عــن القي
ــأن يتدخــل  ــر مباشــر، ب ــق غي ــوري. أو بطري ــي مــن وجهــة نظــر الحــرس الث الإيران
فــي تعييــن خليفــة لخامنئــي، يتحكــم فيــه مــن خلــف ســتار، فيســتحيل منصــب 
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المرشــد مُــداراً مــن الحــرس وليــس العكــس، وفــي كل الاحتمــالات خــروج عــن 
إرث الخمينيّ منذ »الثورة الإســامية«، وســنكون أمام إيران جديدة، بفلســفة 
مغايــرة للحكــم، بغــض النظــر عــن القــدرة علــى الحكــم عليهــا مــن حيــث الضعــف 
والقــوة، أو الخيــر والشــر، ومــدى قــدرة نخــب الحكــم الجديــدة علــى إحــداث 
تــوازن اســتراتيجي فــي المنطقــة، وتوافــق داخلــي فــي بيــن الحــوزة والدولــة. 

2. على صعيد السياسة الخارجية:
كان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته لاعبان رئيسيان في السياسة 
الخارجيــة الإيرانيــة، لكنهمــا ليــس الوحيــدان، إذ إن سياســة إيــران الخارجيــة تصــاغ 
مــن خــال عمليــة إجمــاع داخلــي تشــارك فيهــا عــدة أطــراف كمجلــس الأمــن 
الشــورى الإســامي، وهنــاك  الإيرانــي ومجلــس  الثــوري  والحــرس  القومــي 
ــة، وذلــك  ــة مــن المرشــد لهــا رأي فــي السياســة الخارجي أيضــا شــخصيات قريب
إلــى جانــب الــرأي العــام ووســائل الإعــام، لكــن تتــم هــذه العمليــة تحــت عنايــة 
المرشــد وتوجيــه، إذ أنــه هــو العنصــر الحاســم فــي تحديــد الخيــارات النهائيــة 

لإيــران علــى الصعيــد الخارجــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالقضايــا الحساســة.
ويحظــون  »المحافــظ«  التيــار  إلــى  ينتمــون  وعبداللهيــان  رئيســي  كان  وقــد 
برضــا وتقديــر كبيــر مــن جانــب المرشــد، وقــد ســمح لهــم ذلــك بــدور مؤثــر فــي 
صناعــة السياســة الخارجيــة الإيرانيــة خــال الفتــرة التــي مــارس فيهــا رئيســي 
مهــام الرئاســة، وكان رئيســي فــي هــذا الإطــار يتابــع سياســة خارجيــة تمــزج 
بيــن التمســك بالأيديولوجيــا والواقعيــة، وقــد حــددت هــذه الخلفيــة طبيعــة 
سياســاته الخارجيــة، حيــث تابــع رئيســي خــط المرشــد فــي الدفــاع عــن هويــة 
إيــران الخارجيــة وتجلــى ذلــك فــي توتــر العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، والتركيــز 
علــى حــل مشــكلات إيــران بمعــزل عــن الاتفــاق النــووي، والتصعيــد مــع إســرائيل  
لكنــه فــي الوقــت نفســه تابــع سياســة عمليــة شــملت تعزيــز سياســة التوجــه 
شــرقا، والتركيــز علــى الدبلوماســية الاقتصاديــة مــع تحســين علاقــة إيــران مــع 
ــة  دول الجــوار، والتــي جــاء فــي إطــار اســتعادة العلاقــات مــع المملكــة العربي

الســعودية.
ــر  ــره كبي ــن يكــون تأثي ــارات فــإن رحيــل رئيســي، ربمــا ل وبالنظــر إلــى هــذه الاعتب
علــى النهــج العــام لسياســة إيــران الخارجيــة، إذ أن الإجمــاع فــي إيــران لــم يتغيــر 
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بخصــوص قضايــا السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، والمرشــد مــا يــزال هــو البوصلــة 
التــي توجــه السياســة الخارجيــة، وأيــا مــن يخلــف رئيســي، فإنــه لا يمكــن أن 
يخــرج عــن خــط السياســة الخارجيــة الإيرانيــة المعتــاد، حتــى لــو خلــف رئيســي 
أحــد العناصــر المحســوبة علــى التيــار »الإصلاحــي«، والخبــرة التاريخيــة تشــير 
إلــى أن أي مــن الرؤســاء »الإصلاحييــن« او حتــى »المتشــددين« الذيــن خرجــوا 
علــى نهــج المرشــد، قــد تــم تقويــض ســلطتهم وإحبــاط محاولــة خروجهــم عــن 

التوجهــات الأيديولوجيــة للنظــام.
لكــن غيــاب رئيســي المفاجــئ ووزيــر خارجيتــه عن المشــهد ســيكون لــه تأثير على 
الزخــم الــذي صنعــه الرجــان والعلاقــات التــي نســجاها مــع العالــم الخارجــي، 
خصوصــا عبداللهيــان الــذي كان محســوبا بقــوة علــى محــور المقاومــة، وكان لــه 
نشــاط بــارز فــي تنســيق سياســات إيــران مــع هــذا المحــور، وعلى المــدى الطويل 
ربمــا يكــون التأثيــر أكثــر أثــرا، لان رئيســي كان يعــول عليــه كخليفــة لخامنئــي، 
ويراهــن عليــه كمؤتمــن علــى بقــاء الجمهوريــة الإســامية، وعلــى الحفــاظ علــى 

نهجهــا الخارجــي.
الإشــكالية بالنســبة لإيران أن المرحلة الحالية شــديدة الحساســية على الصعيد 
الخارجــي، فالبرنامــج النــووي علــى المحــك، وهنــاك مواجهــة إقليميــة واســعة 
النطــاق بيــن إيــران مــن جانــب والولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن جانــب آخــر، 
ويبــدو الشــرق الأوســط أمــام مرحلــة فارقــة، وقــد قطــع رئيســي وعبداللهيــان 
أشــواطا مهمــة فــي هــذه الملفات، وربما يســبب غياب الرجليــن بصورة مفاجئة 
فــي بعــض الارتبــاك حتــى تبــدأ إيــران فــي اســتعادة فاعليــة عمــل مؤسســاتها 
المعنيــة بالسياســة الخارجيــة، فالمرحلــة الانتقاليــة التــي ســيحل خلالهــا نائــب 
الرئيســي محمــد مخبــر محــل رئيســي لمــدة خمســون يومــا ربمــا يخفــت خلالهــا 
الاهتمــام بقضايــا السياســة الخارجيــة، بســبب ميــول مخبــر الاقتصاديــة وتركيــزه 
الــذي ســيكون منصــب علــى إدارة المرحلــة الانتقاليــة وإجــراء الانتخابــات، وذلــك 
فــي إطــار عمليــة إعــادة ترتيــب البيــت مــن الداخــل، وربمــا يحــدث بعــض الخلــل 
فــي أجنــدة السياســة الخارجيــة، أو يتــم توكيــل مجلــس الأمــن القومــي والحــرس 

الثــوري بمتابعتهــا، وهــو مــا قــد يجعــل السياســات أكثــر راديكاليــة.
الأيــام  خــال  جلســاته  أول  الــذي ســيعقد  الجديــد  البرلمــان  يســتفيد  وربمــا 
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القادمــة، ويجــد فــي الفــراغ الــذي تركــه رئيســي وعبداللهيــان فرصــة مــن أجــل 
لعــب دور أكبــر فــي تشــكيل سياســة إيــران الخارجيــة خــال المرحلــة المقبلــة، 
والتأثيــر علــى مســاراتها، وذلــك مــن خــال لجنــة العلاقــات الخارجيــة، خصوصــا 
الملــف النــووي، وهــذا التأثيــر قــد يميــل بسياســة إيــران نحــو مزيــد مــن التشــدد 
فــي هــذا الملــف، وذلــك لان »المتشــددين« هــم مــن يهيمنــون علــى البرلمــان 
وقــد ســبق وأقــروا قانونــا عــزز مــن تصعيــد إيــران إجراءاتهــا النوويــة، لكــن حجمت 

حكومــة رئيســي هــذا المســار خــال الســنوات الماضيــة.
أمــا علــى صعيــد العلاقــات الإيرانيــة مــع دول الجــوار العربــي، فــا شــك أن 
ــى عــن نفوذهــا الإقليمــي وعلاقاتهــا مــع الميليشــيات التابعــة لها  إيــران لــن تتخلَّ
فــي المنطقــة، وربمــا سيمســك الحــرس الثــوري بصــورة أكبــر بملــف التنســيق 
مــع مليشــيات إيــران فــي المنطقــة، وربمــا تبــرز شــخصية محســوبة علــى الحــرس 
مــن أجــل متابعــة الــدور الــذي كان يقــوم بــه عبداللهيــان، خصوصًــا فــي ظــل 

التوتــرات الناشــئة بعــد الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة.

ى الحكم بعد وفاة رئيسي؟      ثالثًا: من يتولَّ
هــذه هــي المــرة الثالثــة التــي تشــهد فيهــا إيــران فراغًــا فــي منصــب رئاســة 
الجمهوريــة، وكانــت المــرة الأولــى بعــد عــزل أبــو الحســن بنــي صــدر، ثالــث مــرة 

ــي رئاســة الحكومــة. ــة لتول ــة مؤقت ــران تشــكيل لجن قــد تواجــه إي
وكانــت المــرة الأولــى بعدمــا عــزل روح اللــه الخمينــي فــي 20 يونيــو 1981م، 
أول رئيــس لإيــران بعــد الثــورة وهــو أبــو الحســن الأســبق أبــو الحســن بنــي 
صــدر بتهمــة خيانــة مبــادئ الثــورة الإيرانيــة. أمــا المــرة الثانيــة فقــد حدثــت 
بعــد اغتيــال الرئيــس محمــد علــي رجائــي ورئيــس وزراءه محمــد باهنــر فــي 30 

1981م.  أغســطس 
 تنـص المـادة 131 مـن الدسـتور الإيرانـي، فـي حالـة وفـاة رئيـس الجمهوريـة، 
أو عزلـه، أو اسـتقالته، أو غيابـه أو مرضـه لأكثـر مـن شـهرين، أو فـي حالـة انتهـاء 
فتـرة رئاسـة الجمهوريـة وعـدم انتخـاب رئيـس جديـد للجمهوريـة نتيجـة وجـود 
بعـض العقبـات أو نتيجـة ظـروف أخـرى مشـابهة، يتولـى النائـب الأول لرئيـس 
القيـادة.  بموافقـة  بصلاحياتـه  ويتمتـع  الجمهوريـة،  رئيـس  مهـام  الجمهوريـة 
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وعلـى هيئـة مؤلفـة مـن رئيـس مجلـس الشـورى الإسلامي ورئيـس السـلطة 
رئيـس جديـد  تحضّـر لانتخـاب  أن  الجمهوريـة  لرئيـس  الأول  والنائـب  القضائيـة 
للجمهوريـة خلال خمسـين يومـاً علـى الأكثـر. وفـي حالـة وفـاة النائـب الأول 
لرئيـس الجمهوريـة أو وجـود أمـور أخـرى تحـول دون قيامـه بواجباتـه، وكذلـك 
في حال لم يكُن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعين القيادة شـخصاً آخر مكانه.
وبموجــب هــذه المــادة، فــإن محمــد مخبــر النائــب الأول للراحل إبراهيم رئيســي، 
ســوف يتولــى مهــام رئاســة الجمهوريــة خــال الخمســين يومًــا القادمــة إلــى 

حيــن إجــراء انتخابــات رئاســية، بعــد نيلــه موافقــة المرشــد علــي خامنئــي.
كبيـر فـي  بنفـوذ  للمرشـد خامنئـي ويتمتـع  المقربيـن  يعتبـر محمـد مخبـر مـن 
القطاعـات الاقتصاديـة المختلفـة بمـا فـي ذلـك الاتصـالات والطاقـة، ممـا يعزز 
موقفـه مـن قيـادة رئاسـة الجمهوريـة خلال الفتـرة القادمـة وربمـا ترشـحه فـي 
الانتخابـات الرئاسـية القادمـة المقـررة بعـد نحـو خمسـين يومًـا وفقًـا للدسـتور 

الايرانـي. 
الراحــل إبراهيــم رئيســي كان يتمتــع بثقــة كبيــرة لدى المرشــد، وحظيت حكومته 
التــي اســتمرت لنحــو ثــاث ســنوات، بعلاقــات مســتقرة مــع جميــع مؤسســات 
ــي  ــة التجــاذب التــي تميــزت بهــا حكومــة حســن روحان الحكــم، علــى عكــس حال
فــي السياســتين الداخليــة والخارجيــة، وبالتالــي فــإن المرشــد و«المتشــددين« 
ــات الرئاســية، تصعيــد  ــة حتــى موعــد الانتخاب ســيحاولون خــال المــدة المتبقي
شــخصية تحمــل صفــات قريبــة مــن رئيســي مــن حيــث الطاعــة والــولاء للمرشــد 

وتحقيــق سياســات وأهــداف »المتشــددين«.
المعضلــة التــي واجهــت النظــام الايرانــي خــال الاعــوام القليلــة الماضيــة، هــي 
ضعــف المشــاركة فــي الاســتحقاقات الانتخابيــة لتصــل إلــى أدنــى مســتوياتها 
خــال الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة، وذلــك نتيجــة لفقــدان الثقــة في سياســات 
النظــام والأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة التــي عانــى منهــا الشــعب لســنوات، 
ــات المدنيــة، وبالتالــي قــد يســتمر منحنــى  فضــاً عــن القمــع المتواصــل للحري
المشــاركة الشــعبية فــي النــزول، مــا لــم يجــرِ النظــام إصلاحــات جوهريــة علــى 

سياســتيه الداخليــة والخارجيــة. 



14  رحيل رئيسي.. الدلالات والتداعيات

خاتمة: 
يكشــف الحــادث عــن مــا آلــت إليــه أجهــزة وبنيــة الدولة الإيرانية مــن ضعف على 
كافــة الأصعــدة، وأن قــدرات إيــران التكنولوجيــة لا تؤهلهــا للتعاطــي مــع مثــل 
هــذا المســتوى مــن الحــوادث، لدرجــة طلبهــا الدعــم التكنولوجــي مــن الاتحــاد 
الأوروبــي وتركيــا للمســاعدة فــي عمليــات البحــث والإنقــاذ، كمــا أن الإرتبــاك 
والتخبــط الشــديد فــي الإعــان عــن العثــور عــن المفقوديــن والســبب الرئيســي 
للحــادث، يكشــف عــن افتقــار الدولــة لإدارة متكاملــة للأزمــات والكــوارث تحــول 
دون وقــوع هــذا النــوع مــن الحــوادث، لتنهــار أمامها اِدّعــاءات إيــران بأنهــا قــوة 
عســكرية متقدمــة ومتطــورة ليــس فقــط أمــام دول المنطقــة والعالم بل أمام 
الشــعب الإيرانــي الــذي ضــاق ذرعًــا فــي مطالباتــه بإيجــاد مخــرج لأزمــات الدولــة 
مــن حصــار وعزلــة وعقوبــات نتيجــة لسياســات النظــام النوويــة والباليســتية 
والتوســعية لمعالجــة أزمــات الدولــة علــى كافــة المســتويات التــي باتــت عاجــزة 
القيــام بمهامهــا، مــع تفاقــم الاحتقــان الداخلــي تجــاه مبــررات الدولــة  عــن 
فــي الميزانيــة العســكرية الضخمــة فــي ظــل ضعــف وفشــل كافــة أجهزتهــا 
ومؤسســاتها الحيويــة فــي حمايــة رئيــس الدولــة ومرافقيــه، مــا يفــرض عليهــا 
إعــادة النظــر فــي سياســاتها الداخليــة والخارجيــة التــي تســببت فــي عزلــة إيــران 
ضمــن إســتراتيجية جديــدة لإنهــاء العزلــة والحصــار علــى نحــوٍ يُســهم فــي إعــادة 
بنــاء مؤسســات الدولــة وتحديــث أجهزتهــا بمــا يتناســب والمواصفــات العالميــة.
وبرغــم حجــم الخســارة للنظــام جــراء هــذه الحادثــة لأبــرز اثنيــن مــن قادتهــا اللذيْن 
كانــت تعــوّل عليهــم لاســتمرار مســتقبل النظــام، إلا أن ذلــك لــن يكــون لــه أثــر 
علــى تماســك النظــام وخياراتــه الإســتراتيجية، وتعتبــر هــذه الخســارة خســارة 
تكتيكيــة سيســتطيع معهــا النظــام أعــادة ترتيــب ملفاتــه وفــق نفــس الخــط من 
الكــوادر التــي تتبنــى وجهــة النظــر “المتشــددة” للمرشــد الأعلــى، دون الوصــول 

إلــى إتاحــة الفرصــة للطــرف “الإصلاحــي” بأخــذ زمــام الأمــور مــرة أخــرى.




